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وقفت على مقالة وضعها حضرة الكاتب الشبير والعال السياني الغرير 





عزتاو حسن بك حسني الطويراني صاحب مهلة الانسان عنوانها ( اجمال 


0 على مسألة الخلافة بين اهل الاسلام ) فرايت ان انشرها لا فيها 

ن المبادي المكمية والفوائد الادبية وان اقدهها خدمة بين بدي حضرات 
السادة المسلين خصوصا والى حضرات الراغبين مطالعة الحقائق التاريخية 

عر ل انتاذلت خشرة منقيها الفاضل الموى اله ولست 

ارى هن حاجة الى الاسباب في الكلام على فضل هذا 
الاثر الجليل فان شبرة كاتبه بين العموم واقتداره يغنياني 
عن ذلك وغاية رجائي ان تكون خدمتي مقارنة 
بالقبول وعلى الله ناح المامول انه 
اكرم مسوّل واليه 


اب 





ليق 


0 


بم الله الرحن الرحم 


الحمد لله على 21 م وصلى الله على سيدنا محيد وعلى آله 0-0 
وس © وبعدك ققد اطلغني بعض الاجادّء دن الاخلاء على مال ترجمة 
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الكتاب المسجى ب « مستقبل الاسلام» وعامت من ذلك ان <ذ آّ 55 
و 3 : ١‏ 00 : 8أاع5 ا 
1 المصئف استطرد فيه الكلام على مسالة الخلافة الاسلامية وظبر 5 ًُْ ]1 
0 3 5 00 : ا نا : 

١ ْ‏ انه اعنمد في كلامه على مصادر لا يوثق با ولا يعول عليها ولا استبعق 2 / 8 2 

ِ (تددا ما 


: له المعذرة في مثل هذا المقا م الذي اخئلفت فيه اقوال العاماء الحتقيرنف 
: اد 0 وتعددت عه الروابات والاحتهاجات 
تك لين 
١‏ . ولا لم يكن هو اول فا لهذه المباحثة ولا كتابه باول موّلف افميي 
المنقولات لا اجد له مانماً من الكلام في هذا المذام ولكن شاعت مار 4 
ٍ 2 وذاعت مقالته بين الخاص والعام ولم يك عنها احد من العاياء الاعلام > 
ول يتعرض لتوضيم مغوضاته! فردٌ من رجال الخربر الكرام حنى رخنت يه 
أكأر الاذهان واستوات على جم وفبر من ذوي الافهام ولا غرابة فالمورد 
العذب كغير الزحام 











ولا كان الكةاب الذكور قد تم طبعه وع نشره وعل مسلونة ولق 
في ترجمته الا تكرار الانتشار لم ار ازوماً لترجمته ولا لأكلام على مشتملاتم 
اذ ليس من مقصصدي فت باب المناظرة او التعرض ساجلة المذاكرة والمحاورة؛ 
احببت ان اكتفي يتجرد هذا الالماع الرقيق عن ذلك المعنى الدقيق وتركت| 
الخيرة ان اراد الاطلاع ان 0 رجدرت مدي حم ْ 
هذه القالة على ارت اجمل اجالاً كافياً يشتمل على خلاصة المباحث _ 


ع«حنت ملكتي المددم 
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5 
المتعلقة بالخلافة الاسلامية باناً للىق وخدمة لنفس الحقيقة لبس الا خدمة 
منزهة كل التنزه عن الغايات التخصية ة او المقاصد الذائية * فاقول 
لا يخنى على كل مطلع عارف بالاحوال التمومية ان هذا المقام 
الجليل الجامع بين رياستي الدين والدنيا قدادعاه كثيرم ن اهالي الدءوى 
في غابر الايام وحاضرها وقديم الاجيال وحديتها -- فيدعيه اليوم ملك 
الغرب الاقصى المولى الحسدن وله على ما الثنهج من مله انه من سلالة 
الادارسة سلاطين فاس وملوكبا من قرون اذ , ينتبون لادريس الاكبر 
' وهو الى الأمام الحسسن بن علي رضى اله عنها على ان عاياً هو الوصي 
وان الملافة هو حق اولى به الى اخر الدهر -تى ان بعض اللرائد هلد 
تكلت منذ بضع شهور عن اعالة وغاباته في اماله وما بالعبد من قدم 
1 ايفاً ملوك ايران وم شاهان الم حتى الثف جرائذهم 
الرتميه كجريدة ( الاطلاع ) و( ايران) وغير الرسمية كجريدة ( فارهم 
ان رد شرف ) تصذن مذينة طبرار"نف عاصة الملكة الايرانيه 
( بدار الخلافة النا صريه) وحجنوم ان الوصايه والاها «أمه مشحصرة في اولاد علي 
(رفى) وان حكومةم هي القائمة بشعائره المذهبية والموءيدة لدعوتهم 
العلويه وبدعيها كذاك بعض الناس في 80 ن فلانة الكن شرف 
الديين واولاده وحجتهى حب صاحب الغرب الاقصى امولى امسن الفاسي 
الا انهم يرون انفسم الأحق بذاك منه اذ ينترون في انسابهم الى ادم 
الحسين وهو اساس ا بين الحسليه والحسيليه لان السيد الحسن صالح 
جر ركد حفة بي القلدقة واما السيد الحسين فانه لم يصالح بل طلبها 
حتي فتل دونها مستشهد | ني واقعة كربله وثمن ادعى الامامه واللخلافة اولاد 


سعود. اصواب الشيخ. محيد ابن عبد الوهاب فى القطمة الغجديه مر : 
3 ٍِ ل 


0 


1 5 


> ظ 
اواخر الترن الثذفي عشر الى قريب عهدنا الحاضر او فيه وحجتهم جة ايخ 
ابن عبد الوهاب اذ لا يعتقدون ان غيرهم من المسبلين على حق الا 
اذا دانو ءا يديئون فلذلك لا يدون حقا لغيرهم في دعوى الخلافة ولا 
يقرون لاولاد علي با يدعون من الوصاية والا“تحقاق وكان يدعي الامامة 
ايشا امراء صنعاء الجن ويلقبون انفسهم بالقاب. العبايمة كالمثز ,اله 
والمدز لذين الله وهل جرا حتى وقعت حرب المن بعد الثانين وامائتن 
وألف واحللتها الجيوش العثانية واثتهى حال اولك وحجهم جمة درن 
ذكرنا قبلوم من ن العلوبين وادعاها عبدالله التعايشي بي خليفة اللتمبدي السوداني 
في. ام درمان وحاله لا تخفى على ارباب الاطلاع وعلى م 
العاجز في ناذلة ادي السوداني ان يراجم المقاله التي نششرتها تمت عدوان 
(ضلال المجدي) في عددي و"١٠من‏ جريدة البرهان في شبر ذي 
التمده من سنة ثلاث مئة 2 | 

وضروري ان كل ظائفة من هذه الطوائف لا تستطيع ان لتعرض للدعوى 
قبل ان تبد لنفسم! السبيل ولا يسعها ذلك الا باقناع طائفة من السين 

: م إل ادة وروانات واستدلا لات اقوية ففالة ميك العقول 
والنفوس باسم الدين وبدعوى رءاية مصلهة المسامين وائما هي الاقكار 
العمومية أستقدم للصلحة الخصوصية والغاية مجبرة والقوة الدليل هذا مَأ 
كان من اس هولاء واما ما كان من راي المهور الماري على لسان عناء 
المسامين اهل السئة والمدون في كتب المعتقدات التي تدرس في العوادم 
الاسلامية كنفس ااتسطنظيزية العتى ومصر ومكة والشام و بغداد وغيرها 





ن اناد رأى 


فبو ان الائمة من قريش حتى ان حضرة صاحب الدولة والفضيلة (مر 
لطفي افندي) سين الاسلام السسابق ااكتتب حاشيته على العقائد النسقية 


*# 30 
7 0 شك الات او الابهاب عن مسالة الامّة من قريش واخار 
التوقف والحاصل انيم احجد صراحة قطعية. تعارض دعوى الامامة في 
ْ قريش فيك المذاهب الاربعة في الاعال او مذهبي الماتريدية والاشعرية 
في العتقدات اللو" الا نادرًا او في مالم اع وفوق كل ذي عل عليم 
1 اقول وهم مع هذا الاتفاق كذلك يذثلفون في استمرار ّ الملافة 
وانقطاعه ففريق 5 باستمرارها و بحتج 127 يت دراه يك كن 
معتبره وفرزقآخر يحك بانقطاعيا بعد ثلاثإن سنة «رن وفاة 0 
صلى الله عليه 1 ويستدل بحديث (الخلافة بعدي ثلاثون ) الخ 
ويخرجون كل من حا بعد ذلك من 0 الالافة ويذهب فربق 
تالك "الى انا شرت ت الى اثني عشر خليفه توؤلى اص ألامة 0 
قريش فعلى الاول يخرج بنو اميه والعباسيون والفواطم وعلى الثاني يمخرج 
اواخر ني افيه ومن هلهم ١‏ 
والحاصل أن الكلام على هذا المقام كان في كل جيل من الاجيال 
العجرية ولا يزال جارباً على 00 0 في كل ركان نام 
رغبة الماسلط وغاية اصىاب الغرض والقدره ص الناطقه والمصاحة هي 
المتكامة والفتوه في كل مجاهم بنسبة ما يليق بالشان ولم يكن الدولة 
العيانية ل سعة اجيال وقياءها برعاية الصالح العام ا 
لل نا من دول الاسلام لم يخدمها علاوءها في بان مالا 
نأ لازنا اياي اناي وهم ني احبانم! يرحون وني ظلما يعتاذون 
خلافاً لعلماء غيرها من المكومات الاسلامية 
وحيث اننا في عصر اليل وزمان حرية الاستفادة وفرصة سواة كت 
الافلام ني مبادين الحقائق وهذا لمث من اهم الامور الدينية الواجب 





03 ١ 

التعاون على بيان مكدونه.ارباب الاقكاز المره والمادي الثرينة فها انا 
القدم هذه المثالة يان" لحقيقة المسئلة وان اراد ان ينف على رأى هذا 
الداعي الخصوصي ان يراجم كاب (عصمة الاسلام:في وجوب الامام) . 
و 5 فدنيت اسلاميت ) الطروعة باللغة الاركية في الاسعانة العاية وي 





تباع في مكثبة ( ا حقيقت) وتات را ازهري في رسائل 
النسر الدهري) ودو باع فيمكتبة مود بك في جادة الباب العالي وغير 
ذلك دن المقالات والرسائل 

اما هنا فابتدىة المقال بهذا الاجال وادعو رسالني هذه باسم (اجال 
الكلام على مسالة. الخلافة بين اهل الاسلام ) فاقول والله الموذقن 

تميد. 
+« «.ادي مسالة الخلافة /“ 

ان الله تعالى كلفنا بدن الاستلام على لسارت مخمد عليه الصلاة 
وااسلام فادلتنا اربعة 

الأول 0 الله 

لان > 2 سول الل 

والثالث - ما لا ينافيييا من اجاع الامة 

والرابع -- قياس الا تمة 

0 الاول قطي عنل أ يكثر مك نصة مأ ُ . 
مساغ لل أوبل اللا عاد الفتروزة واما أل 7 و وسرت كْ لت لان 7 
شعة كرنا 1 وارذة ع صل الله عا يه وسز واجب دب معرفة 


صو السئد وحال الرواة واأر واباتث وغيرها و نذيمري أنْ 1-10 (صَاصرا) 


/ 
(0 





الاك 


0 : للثران غير مضادة له مطاقاً 

ولا كان الدين هو ما انزله الله وبلغهه الرسول وجب ان م بوفاته 
عليه الصلاة وااسلام : 

ودينئذ بهب ان بعتبر هذا الفرق بإن الاصلين الاولين والفرعين 
الاخرءن من جية درحة الدليل في القوة والوجوت . 

والذي عل من الدين بالضروره أي بنص الكتاب العزيز ان لله م 
تم الحجة على ج اها حتى يعله ايأها لقوله عز وجل ( وما كنا معذبين 
<تى نبعث رسوله ) وانه لذلك ارسل الى كل امم العام 0 
وننذرين لي لا يكون الئاس على الله حجة بعد 0 قل تعالى (ولقد 


ارسلنا فى كل امة لا إن اعيدوا الله واحتنيوا الطاغوت ) وقوله ) وان دن 


امة الاخلا فيها نذير ) ولام اقامة الحجة وتسهيل سبل البلاغ بين ازيل , 


للشك بالبقين 5ا ثقتضيه العدالة الالحية لم يرسل اقوم رسولم الا بلسا.م 
ول تعالى ( وما ارسانا من رسول الا باسان قومه يبن لم ) وم يقصيص 
قصص جميعم واذا ذكر بعضهم لعبرة. وموعظة فقال تعالي ( منهم من قصصنا 
عليك ومنم من لم نقصص ) وَل يرسل رسولاً الى قوم الا اشترط .عليه 
ااعدالة فيهم بوحدة المعاملة في جميم الا<وال وامءاملات وكلنا بعل( <ق 
العم ان ليس من ني “موتي 0 ادم وسحمد على الله ليما وسم 
فادم الى ذربته ومحمد (صلم ) الى عموم البشر وفيوم اربعة الاف اسان 
فلوفرضنا اشّال كل اسان على قوم لكان الجدوع ازيد من اربعة 
الاف قوم واو سأمنا ان العرب كانوا اثني .عشر مليوناً وارف تموم العام 
مليار ومثنا مليون أكان العرب جزة! من الف من العالم 

ومن العدل الاي ان يأمى ابيه (صام ) بان عم وحذ: 'المعاملات 





* ااي« 
بوث 1 البشر 5 ما دام رسولاً لم نر مايخ الدين اليم كا اشار. ا 
وحدة المعاملاات في تنيع الام وكذلك ا الدين الاسلامي على هذا 





المبدا الحكي فان الله تهالى لم هيز احدًا على احد في التكاليف الشرعية 


ول يدل الإزاء الا على العمل ولا الفضيلة ولا الرذيله الا سيف العلل 
الاخلياري مسا النفاضل لاجئاس والشعوب والقبائل والاحساب والانساب 
وجميع ةر هذا اليل لأا" جرال ااسطاران لمن ليه ليزه 
فبها ولا قدرة على تغييرها ويد ذلك بقوله ( عل شعوباً وقبائل لتعارفوا 
ان كرس عد الله القاك ) وجل ان اللام هنا للتعليل فيخرج ما سوى 
التعارف بالدلول القطعي وحصر الكراءة في التقوى نخر ج ما سواها والتقوى 
كا لا يخنى ش العول با امس الله واجئناب ما نبى عنه بالقلب والجوارح 
وص عن العدالة الي لا لنضي بالمواخذة الا على ما لأرك فيه خيرة 
: ثم حذر من التعزرية بالاقوام والعائلات بقوله حل هن قائل ولا 
اسمذر فوم من قوم عسى ان يكونوا خيرًا. مم ) الخ دلالة على ان الفضيلة 
9 3 ها بالاجئاس اذكل حا يوجد فيه الور والةئر والصحيم ان 
اللدية لا مفووم 1 الا باعتبار ماقية زايدة على الماهية التخصيه فما 
5 الله. علي,م بم سيل التعالي بغر الحو في الدنيا اتجيت_الإمال الي 
مثل ذلك في ا فقطم سبيله ه عليهم ايضاً بقوله( فاذا ضٍ في الصور 
فلا انساب بينم يومشذ ولا يتسألون ) وقوله (كل نفس بما كسبت 
رهيئة ) ومغال ذلك كغير وقال صلى الله عليه وس ( يا فلانه ويا ضمه 
بنت عمد لا املك لك من الله شيئاً ) الخ ٠‏ وقال ( ولاياتني.احدم بعير 
يله على رقبئه يوم القيامة له رغاة فيقول يا حميد فقول لا املك لك 
من الله شنا ند انث ولا ياتبني احدك شا علا على رقبته يوم 











القيامه ها ثهك2 ل ٍ د فاقول لا املك لك 1 لله شيعا قد باقّثْ) 
(رواها الإننارى التطعت 2 ال في الدنيا والاخره الا .هن الله بمألضى ما 
١‏ ( 
: 301 ان تافيد الاحكام 00 امن" 
قادرة على الامر باأعروف والنبي عن المتكر عالمة بلك 0 اما ان 
تاد وضعية ا ذرعية والقواءد الوضعية لاككني في دوام الارتياط 
كفاية الث رائع الالهية فشرعت الشرائم الدنية ع اشاس التغاو رت في 
الاعال والحق في المءنقدات والعدل في. 0 والاحسدان في التعامل 
فانم من التعاون الاتحاد والتكافل والاشتراك في جلب المنافعم ودفعم 
المضار ومن اعلثاد المق صدق القول وطرارة الضمير وسلامة الندة ولج 
0 الامن العموني على الانفى والحقوق ومن الاحسان التفاضل 
المزايا. والنسابق للزيرات 
ولاكانت هذه الاعال لا ١‏ 
قوة الا بالطاعة شرع الله على 5 طاعة اولي الا طاعة ظاهرة بعول 
الجوارح وباطنة باعال القلوث أكن لما كانت الافراد البشرية غير معصومة 
بالطب .قدّم طاعة الرسول على طاعة اولي الامر | 
الى المبلغ صلى الله عا عليه وس وقدم طاعة الله على طاعة الرسول يان لان 
0 الى على الجاررية م لعفم م على عام هو لله وحده سيوانه وتعالى 
وأكانت الاعال لا تنم على الوجه الميسور الأحك الا بالتغاوف 
عليها وهر لا بم الا 3 الفعيري ودلا 0 الإ د 1 وض 


بأسية الفر به ا: زال اننا س الا<اء اموي بإن م اللأمنين 


1 : : 6 
فول ودو فرض عبن على ل دؤدرل الفريفية الصلاة واأركاة 


ام يتوقف عل قو . 


ثم الا بالمكومة ولا لمم ذا إلا بالقوة 3 ب 


بذاناً بوجوب الاستسلام. 


- 
. 


اود 
دانع السك 


عو 


والغاوم 0 وان 1 يقل بذلاك احد فيا با اعل و ن حجني في ذلك كعاب 


الله وسئة الرسول وها اساسا 0 الاسلامى فقد قال تعالى ( انما االأمدوق 
اخوه وقال ( و إن طائفتان من الوأمنين اقلتاوا فصوا بن اخو 5 (وقال 
ذأصبعتم بنعمته اخوانا) وكغير ففرض الاخوة اموميه بون الكل على الكل 
و يكوا بامكان انفصامما ولا في اشد ما يكون من العداوة والحروب 
م ايذها ما بناسبها صر الابوه العامة التشريفية في النبي (صلم) بقولم 
( الني اولى بالمرأمنونمن انفسموازواجه امراتم ) وقد لايخلو كعاب من كعب 
الم دن ديت د حك هذه الاخوة كقوله ( الل اخو المسل ) و( 
يذمن احد 0 حتى يدب لاخيه ما يحب انفسه ) و(لا يحل مسإ ان بجر اخاه 
فوق ثلاث ) وايدٌ عقام الابوة كار (انا اناا لكر جنزلة الوالد 
الك ) (واناجَدٌُ كل لني ) وه 
| 


الك 3 0 بي صلى لله عليه 
وس ا بإن كموم الواجزين قبل 0 في ك2 امنا ايضا 


ل 
الماجرين وبإرك الانصار بعد ها نزل المدننة وكان يواخي بين الغني 
واافقير وهذان احاءان مدان فعاما أ أ 0 وادعيا حمو الامة 4 في 
عهده الشريف عتى توارة بعض الاخوة ثم ان تار النني 1 لله 


عليه وس واتفازن اهل الاسلام وتسمية” زوجاته: الطاهرات بامبات 
المومئرن وريم زواجون' على الامة خبة قاطعة على صدق ما قدمناء 

فببذه الفوة الجامعة ت التعاون على سْرطي” البر والتقوي بن حموم 
المسامين كن ا كان عموم اهل الارض ليوا ببسامين وجب عليم مأمة 
خيرم كذاك عمقتفى العدل الالمى فرتبت مرا نب البلاغ على 3 الدعوة 
لله باللكية ع بالموعظة ع الجدال بالني ص 


م جءل الجواد بالارب ار الاسباب واعئير لئاس 5 لمعامللات الأرجية 


احسن حق بيثم البلاع | لبن 


ا 


ةا 200 
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2 افسام ( ذمي” 'ل' ذمة له ما للسامين وعليه ما علهم ) وعهديّ وهو 
عند عهذه (ومبادن ودوالذي لاعيد ولا ذمة له ولا <رب بينه وبين المسلين) 
تنه العدل والأمن ومارب حتى تضع الحرب اوزارها فإرجع في الاحكام 
الى احد هذه الاقسام 

ولا كا 0 ) دن البشر ولا بد له من مفارقة الدار العاجله 
وجب ان يقوم في مقام النيابة ١‏ عمومية عنه احد الا<وة لتتفيذ 1 5 الله 
باحك بين الناس وحفظ الميئة الاجتاعية فاوجب لله اانه فدذرتةن 
معصيتة فقال تعالى ( واطيهوا الله وأطيهوا الرسول 0 0 
وحرض على ذلاك ااء دي دلى له عليه وسلم في ااوف من الاواص اأشريفة 

حتى قأل (ذان كان لله في الارض خليفه فضرب ظبرك واخذ. مالك 
فاطوم او لاثمت وانت عاض هذل شر ه ) وقال (فسعم واطع ولو | 
0 ا ذبيبة ) وقال في حبة الوداع (حين خطب في 
عرفات ) ( ذان دمالكم واموالكم بكم حر ل 
هذا في بلدكر هذا ) وقال منرا 1 ترحنوا يعدي اكفارا بغرب مضركم 
رقاب بعض ) ومنها (ولا فضل لعربيٍ على مي ولا لادود على حمر 1 
انوي ) ومن 0 قوله (يوشك ان يتبافت عليكرم الام 0 
الأكلة على قضعتها ثن اراد ان يفرق اص المساين وهو 0 فاضر بوه 
بالسيف كان .من 1 وخلارا من العصدات الله الذوة اللامقة والمميلة 
المحخى» 0 منا من دعى الى عصيبة ولس ا 6 قال على 
عصببة ولس مهنا من مات على عصيبة 

و 0 الانة الحمدية مكلفة آلا بالدين الخالص وهو دين” عام 
لم يجار ان يفرض عليها المضوع لغيره .من الاجنام ن والاخاض لان العرب 


ه_ذانى 5 
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جنسن واحد والاغاج بالتسية البة موم البشر وفيم ١‏ كاز مرح اربمة 
الاف جنس .على الاثير فلا ينبني ان يخاص بالحيئة الماكية الاسلامية 
الا من محدق فيه الصاح العدوبي وهو راجع الى الاحكام الشرعية المتعلقة به 
ذلذلك توفى النبي صلى اله عليه وسر 0 بالحلافة من بده لاحر 
ل على الاسم خلافاً لارافضة والشيعة الذئن يدءون ان علياً رضي 





الله عله هو الوصي وان اللافة له ولاولادو فاهم حاذًا ذا باحاديث كشرة 


وروابات شُتى غير انها متى تاملتها وتاماث مرى الا<وال السابتة سف 
الامة الاسلامية تمل الحكي الخبير عامت انهاءارية عن الصحة ل يدء' 
الى ذكرها الا مقتضى الاحوال في الرون الخالية و بناءئ على ذلك افترق 
الناس عند وفاته عليه الصلاة والسلام الى فرق ثلاثة بالنظر لعدم ورود 
امر مخصص بها لاحد من الافراد او لقوم هن الاقوام فذهيت الانصار 
رضي الله عنم الى ازوم الببعة لسعد بن عباده سيد قبيلة الااوس ووافةم 


الازرجيون دن الانضار ايضا وذهب جميور الماجرين السابقين دن اهل 


الغقبات الثلاث واء<اب المخرتين والقباتين واهل بدر وفي مقدمتم 


رشى الله فنه إلى الريقة لآلى كر الضديق رضى الله عنه” وتوقف 
1 . 
علي رصى الله عئه وحاعة عم على انه هو الادق الاوف 
وكانت حنة الالصاز انهم اهل الوطن وان الله لم مخصص اخلافه 
لاحد وان النبي م لوص مها شم احق ؟ بحم بلادهم , وكانت ححة العلو بن 
اله بن ع الول وذوح ابت وان البوة كنث في يمت 5 عبد المطاب 


0 ان تكن اللافة فم وانه ذو الا<و 8 دوغم د انت محة 


الجمرور ان امر اللافة 3 2 حموى ل س. بأمر عابي فلاوحه فيه 


للاخلصاص بل الواجب اخئيار الاصلح للامة وبناء على هذا الاساس بايض 





0 ٠ عت»*»‎ 





كر رشى الله عنم تلاى الصديق مع سعد ابن عباده للسم الناع 
فال سعد بل منا امير ومتك امور فل يوافقه الصديق 11 ورد عن الابي 
صلى الله عليه وس من النبي عن التعدد في الرياسات الكبرى في الامة 
كذوله (اذا بويع لليفتين فاقتلوا احدها بل قال منا الامراء ومتكم الوزراء ) 
ظٍ يقبل سعد فيل اله روى الحديث المشبور. وهو قوله عليه الصلاة 


والسلام الامة من قريش: وبابع الانصار واصر سعد وكذاك امتنم علي . 


بححته عن البيعة ول يزل تمتنعاً حتى .توفيت السيدة فاطمة الزهرا رضى 
الله عنها م بأيع على ما هو الاشبر 

اقول يجب ان نتامل في هذه القضية من نعض الوجوه 

الاول ان تموم الامة لا يحب ان تسقط عدالها في يوم وذة النبي 
ملى اله عليه ونم والاركان الامر ذا خطر عظيم وقد .وجد هذا التضاد 
بين الشعوب. الثلاثة. ذاما ان نكون التخصيض معلوماً عند الكل او ل" 
فان كان معاوماً وجب عليم اتباع الوجه المعلوم منه فاما هو واحد فلا 
نيل لاتعدد واما هو متعدد: وهو محال فا ادى اليه مال كا لا فى 
وان كان مجهولاً فكيف ساغ الاستدلال بالاحاديث والروايات التي 00 
عليهم من بعدهم 

الثاني أن أكون الامامة واطادقة دن الإمرن واف لال را 71 
ولا بد للاصحاب:الذين لم يذتهم السوال عن افل قليل من الاحكام ان 
يكرنوا قد عادوا اللحك فيبا فاوكان عنده, نص قاطع معقصص لامتنم وقوع 
الخلف ني فبوله وعدمه اني ان كان حديث الا من فريش واردًا عن 
الضلريق كا بكر كيت ونان .يل سبا تعد والالصيان ولي" الاوين 


والخزدج من فريش باتفاق العموم.ام كيف يموز ان بخصص العلويون علياً 
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م جه ران مياق بخموق قربان رعينا كن أن اريم 01 
. 1 
ان الاحاديث الى يبدى انها تقلت عن على وشيعته 0 تاد وصانة 


صحيىة | نجاز لانى بكر ان اليحتم بحديث قريش ولا اشعد ان للتهسها 


وليس هنم فيظبر من كل ذلك ان النني صلى الله عليه وسم تركم! لخيرة 
الامة واجتهادها وبهذا صاغ لاسلف الصالح ان يخثلفوا 1 لم من الخيرة 
والا فلا خيرة عند وضوح النص ٠٠٠‏ الثالث ان حمديث تخص رص الامامة 
في قر يش 5 يذالف حصرها في الاخص وه, ا ل ءلي يخالف الاواءراأواردة 51 
اولى الامر على الاطلاق 5 في الكتاب العزيز وهو قوله تءالى ( واطيعوا 
اله واطيعو! الرسول واولى الامر متك ) لان المخاطبة بها اماعموم المأمنين 
كا هو الصريم وليس كلم من قريش ختى يكون فريش بعضم واما ان 
يكون الخاطبون قريثاً فتازم ظاءة اولى امرهم الذين ه, افراد او ابعاض 
هم ولا احّال والخالة هذه لوجوب الطاعه لم من غيرهم والظاعر لاول 
لا في الثذني درن جواز تعدد الامامه وتفرق الوجهة المنوعين بالاص 
وبالطبع ان النص "القراي مقدم في الدلاله على نض الحديث 0 
وتخالف ايضاً لتوله صلى الله علية وسل ( فاسمع واطم وأو ان عيدا 
حبذياً ) اذ لو كانت الطاعة منحصرة للقرشي ا جاز ان تؤمر الافة ما 
لعبد حبشي ومناف لقول عمر او آن سالم مولى الى حذيفة حيآ ما تركم 
شورى ولا قائل بان سالم من فراش 

الرابم ‏ لو ملت صعة وود 'خديث الامّة من قرَيش لكان لا بد من 
البمث عن كون الالف واللام لحفظ الائمة لبد او للاستغراق وهل 
ان الفرض قريش او فقدت دلاحيته لاية الحوزة الادلامية اتعطل 
الاحكام الشرعية المثماقة بالاماءة ام تمر فان اتمرت فباي حم .وان 

(0 


0 0 
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ا 0 
عطلت فباي نص على ان هنالك احاديث واردة في اغلب كتب السدّة 
وغيرها 39 تضون 1 دوام الانخصار ذ “م كا ورد قوله عليه الصلاة 
والسلام استقيموا لثر! 0 قوله فابيدوا خضراءهم فاما ان تعول الام# َ 





.بذلك امغالاً لهذا الامر فتقع في ثدذور انقطاع الامامة متى كانت” “خصرة 


في ريش واما ان لا تعمل قتا بابدّاء الامامة وهو ضروري فليماً 0 
ولأ اراد ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان يبايع لمم ر في «رض موته 
1 صعينة مناومة لا بع من فيها م دعا اليه الئاس وكلهم 
بالبيعة .أن في الصعينة فبابعوا و بايع علي حنى روي انه قال بابعنا ان في 
الصعينة اولو كان تمر وانعقدت البيعة على هذه الصورة فلوكان فيا 

سر لفرد او لقوم !ا جاز لخاة العتعابة ان ببايعوا مجهول الشمخص 
والثوم معاً ولقائل ان يقؤل ان ثقة' الكل بابي بكر امنتهم على انه لا 

بخار الا من تحتقت فيه الشروط المشروعة فاقول 0 ان يكو ن كلم 
حسن الظن به لكين م يقل احد بعصمته وأو قالوا 5 ا <الفوهم 5 
فسالة البيعة له من قبل ولو ان لديم نما مخصصاً || اجمعوا على قبول 
البيعة بالظن ارد 
ولا استثهد عنر رضي الله عنه اجلمم اليه الصعابة وكلفها بعضيم 
بان لستخلف ولده عبد الله م برض وقال أن كالت طرف حرا شئيد 
اصبنا منه وان كانت شرًا فب 


او الثثة الموهومة 


0 ر ان عاسب منوم رجل واحد وقيل 
له في عدّان فقال نعم الرجل دن ا وأكن فيه حياة نيل له سيذعلي 
َل ثم نم الرجل من ذَكر وأكن فيه دعابة فقيل له فى الزبير فقال 
لم نعم 5 من ذكرم وككن يها يماسب على 2 زالديار فقيل لايم 


الحم . 
عبد الرمن ابن غوف فقال لمر اأرجل م ن ذكرتم و كه هرم الغ وم م بوص 





ت» 
لاحد وفال ل اوصي ذقد أوصي من هو <بر ني يعني ابا كروااك 8 
اترك فقد د ص هو خير منه إعني البي عليه الصلاة والسلام ثم ثم قال 
ولا احمارا ع وممها 1و ن أجمعوا اللي النفر الباقيين دن العشرة 0 
ردول الله دَلى الله عليه وس وهو راض 2 فاحكوا قاهر ان تشاوزوا 
في دن يخلاروله خم وقال أو ان سالم هولى ابي حذيفة حا ري 
شورى وام مر ان يخظرهم هر ولده ع.دالله على ان ليس .له منها ث فى فاح يها 
مقربة مله و يتفقوا اوعلات الاصوات فيا ام وكلمم في 0 
فاص 0 بان بنصرفوا 0 المقداد ابن الاسود فقال اذا فت فاجمع هولاء 
القوم وقم علهم بخدسين رجلا وليتشاوروا فيا بينم فان افترقوا فكونوا 
مع الاكار وان آساووا فكونوا في الصف الذين معام عبد الرحمن وان 
اتفق الكل وشذ واحد فاضربوه بالسيف كائناً من كان ولا يات عليكم 
اليوم الرابع الا وفي الارض لله خلينه ثم اشتغل بشؤون نفسه 
ا توفى اجتمعوا ف يتفقوا الى اليوم الثالث وم يكن ثمّة حل لحذه 
الغائلة فابشدر عيد اأرحم ك3 ول دن ذا الذي يرك تصليه منها بشرط ان 
ل ميل ذلك واحد منهم فقبل ذلك على نفسه وقبل 
رأبه الكل اللا علي فثَال حى از 5 تار للامة ما هو الاصلم نحاف 
واس:وثق دن 0 وفي تلك الليلة اجلمع مع كل واحذ مم على حدة 
وذاكره دح جمع ريه الى الصباح فلها اجلمع الجمع اعاد المذاكرة وبايع 
لعيان فوافق المراعة وخرج علي وهو يقول ا هذا باول نوم تيم عليئا 
ا يا بي امية سيبانخ 51 عاب احله وانعقدت البيعة اك لنالئة على هذه الكفية 
اقول 5 هزه الخحالة ش من اجل” الدلائل على ما دل عليه احوالنا 
احد بالخلافة اذ لو كان كذلك با كان للشورئ 





السابق دن عدم تخصيص 


من مل كا لا يخنى 


ولا حصل 1 ' حصل من التالت والتقاب ضد عيان الشرين رضي 


الله عنه في مسالة كد تاب مروا وان وعومل أشنم المعامللات حنى 2 6 


صلا الجمعة وغل عليه وقتل فل به4 اك الفعيدل 0 دن الدؤن 
ف فى مقابر المسامين فدفن في إسثاله وض. اول شئفة جرت في الاسلام دع 
عي رضى الله غنه من قبل اهل المديئة وبابعه طلحة والزبير ولكن طلبا 
مئه ان يفل قاتلى عيْان فقيل اله ل بفعل اام ذلك حو عليه وسارا 
الى مكة م 
تلب 'ثار عاق 'وصادف ان” علي ا بويع كتب لماوية وهو في سوريا 
بكافه بالببعة والعزل والجيء معاً فتصعهة عبد الله بن عباس بان امال 
قد دعت الامة انأل والاخذ بثار عئان وان معاو رة عظلم || ررم 2 
موقعه وهو اموي ذالاحوط ان ل بالبيعة فقط 


الناس الى السيدة ءائشة رضي الله عنها وثادى الناس 


اولاً ذان بأبعه فعل ب 1 اش م يقبل ووعده بالسييف ان عدي 
ذكان ذلك باعفاً لاجراع الناس على معاو به لاسا والسيدة اس ام 


الؤنين في مقدمة الطلب ومعها طلحة والزبير ووقعة المروب المعاومه 


وانئى الام الى قبول المكيين 9 علي ابا موسى الاشعري حجر 
معأو به أبن ن العاص وقضى الاشعري بعرل م كله وكضى عور ًا بيد 
57 والتبى امرها بان بعيشّه الكوذه وبعض المالاك فى ذ فى <وزه : عل وسوريا 
5-6 2 

والبعص الاحرن قي بد معاو به اذ بزهن اربع س:وات واستشبدا على له 
عبد الرحمن ابن م اارادي 0 الأوارج الذين ارادوا 0 الثلاثة 
عا مواود : 

بي ومعاويه وتمر ابن العاض ٠‏ اكول واولا ما للامة مء ن اطيرة ا از 
ا الاجتباد الى هله الدرجة وفيا الصبراية والتابعءون 3 ثم ان ااسيل الحسن 


يي 








وهنا خلاف ايضاً فانم بوردون حديثاً (نصه ) الخلافة بعدي ثلاثون 
ُ تصير ملكا عضوضاً وعليه فيقواون بان الخلافة انتضت بعد تلك المدة 
وان معاوية اول الملوك وهو حديث ضعيف يخالفه كغير من الاحاديث 
والاصول كقوله هن لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية وتتحل 
بعضم قولة لتعضيد م فقال المراد بالخلاذة الخلافة الثامة الشروط وهو من 
ا الاحتالات اذ لا قائل عصمة غير النبي من اهل السنة وقد ص 
بك قوله فان كان في الارض لله خليفة فاخذ مالك وضرب ظبرك فاظعه 
وبديي ان اخذ الال وضرب الظبر ظ ومع ذلك ل يخرج بذلك من 
الكارفة إل أس بطاعاة 

وا 00 لزيد وتول الامر وقعت الواقعة بإن حيشه و بين السيد 
الحسبن رضي الله عله بكر رلا بلا وقام بالامر بنو امية نم الناس لم حزن 
الامامة الا ان ابن الزبير ادعاما دواع با وحورب' عليبا والتبى امره' 
وظبر الطالبون بغار الهسين «الذزار وامثاله وانضم العباسون من جية 
والعاويون من جهة على ثل' عرش ال امية حتى سقطت بعد سنة 8؟! 
وقامت العراسية بعناية ابي مسيل الخرماني .وقوة الاءاجم فكانت عربية الاسم 
مشاركة المممى بين العباسين وبين أبي مسلم وال لك وامةالم من الاعاحم 
و بالطيع انيم لم بنالوا ذلك الا بالخروج على الك لانوية ول. يسقطوها الا 
بالاعمال ااسياسية ولكن انعقد تم البيعة بالتغلب وفر عبد الرحمن الداخل من 
ال امية فبابعه الانداسيون بالخلافة وكان منه ومن اولاده ما لا يحجده 
العارفون حتى لقد كاد ستول على قرسا اولا دساس الشر 


و يسلمم الامر للءباسيين حتى ججدوا حق بني عمم العلويرن وقد 
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1 يطالبون الئاس : كارقر وادعونم سوم . الا انام ا 5 ول ادعواً 


مم الاحق بالوراثة مم وقد ان الع امقدم عل ن العم وان العراس اباهم 
ع من علي ككنه (/ اران لاسنمقاق الشيؤون ابى بكر 
وعمر فتالب علهم العاويون وطال اللف وا المر رب سيف وا والهبي بين الفريةين 
فكانوا عليهم إشد من آل اليه ا تشبد بذلك وقابع الام الاثني عثر 
واعال العباسيين دم واصرٌ الغاوى مع هذه الإحؤل عل انيم: اهل 
اأوصاية والولاية وان العياسة غاصبون واصر الانداسيون انهم م م اهل 
الامامة وان العباسيين خارجون واحتم الءراسيون بان الفريةين لاا -حق 
لم و تزل الخلافة العباسية تناوي شركاها بالنفوذ والساطة حتى تخلصت 
من ان مس قله غدرا بعد نشكا لدو بع ل ل برفلك حيتت 
ترم دروق أارشبد 1 د لكا در هتان 40 رال ررك 
الى الشبوات ذز امتهم الاعاجمر على اخئلاف الاجناس من الفرس وا والديم 
والترك وغالبوها حتى غلبوا عليها لانسلاب ثنة الع.وم هنها في اواخر زهءن 
التوكل اي بعد اماثتين وعشرة وكسور أي عد تشكاما الأخلط با<ومن 
ان 8 الحليفة له مناللافة الال والاسم واللاك للناوك آل 
بويه وال سامان وال «بكثكين وال “موق وغيرهر 
وتعددث الماوك والمالك وتفرقث الشعوب والام في ايدي المتغلبة 
من ملوك الاطراف وانفسءت اشد الانقسام فأدسك هذا الى المروب 
الداخلية المستمرة والخراب العظيم وانلال الرابطة العمومية واشتل كل 
انسان عنافعه الخصوصية فكارت المذاهب الباطلة ني العلوم والفذورف 
والمعتقدات والدءاوي الكاذية وهم با كل هن عبز عن #سيس ماححة 


او نذكل ادارة لوقه المصيبة بعدوم الجهالة وكان ظرور هذا الانقلاب 





تي 

م لس ل و 0 

العظيم المعو ون العامة بي القرن الثالث وان كانت «باديه قدية العبدكا لايخنى 
وانقرضت خلافة الامو بين في الانداس بتوالي الدسائس والمفاسد ثم 
اعقيها دعاة المهدوية ' حتى ظبرت دولة المعر العاوي وهاجم مصر عقيب 
انقراض دولة الترك الاخشيديه بوفاة عبد كافور فادعى الخلافة فيبا 





واسخر اخلافه واعلنوا اارفض فيها فاشعد الأناع بين العباسيين والفواطم 
وسحقت الامة بين هذين القسين وابجليت بها اشد البلا فاجدمم العاما 
في بغداد وافتوا الفتوى العامة بان الفاطميين ل ددن واعا حم 
اولاد رجل يهودي لينفروا الناس عدم وانتقم منهم الفامميون بان جعلوا 
شعار العباسيين الذي هو شءار الرسول وهو لبس السواد شعار النصارى 
السملين والاخضر 
شعار العلو بين وظل كل واحد من أتباع الفريقين يخرض .الئاس 0 
ويدءوهم اليه بدس الدسايس الدسياسية والدينية أذ م 0 


الذين فت 8 ابأديوم والازرق ذءار اليوود والايض 0 


ا 


قاوب اهل تلك العصور فافتموا بظون: الكدب بالوضعيات والفتريات حتى 
طاكيح دالارة وتفرقت الوجهة وعزت ععرفة 5 الشرابة امن أخينا 1 
الادوال وله الامر من قبل ومن بعد وادى ذلك ,إلى جملة مضرات عنومية 
0 إل لس غذة جلرات واغنيمت الاترغ هذا الالال 
العام هن اول مباديه ففتفقت 1 ب الصلبب المماومة وتان ,هلوك الالرافت 
دونما فادتمرت درون وال 2 هول عظيم م الا لدفاع عن 
الانفس والمصالح ولا يدفمم ًَ العمل الا حب الذات ولا يضطرم الى 
امروب الا رغبات الامراء والملوك ولا يقضي عابهم لمدافعة المباججات الاجنبية 
الا جوف فتك الضثئل او فلا المعتدي وما برح يخترقون' الاجيال ببِدء 
الادوال الى ان ثم الئتار الجتكيزيون وتقدم هولككو فاسثولى علق بغداد 





و 
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وفتل 0 عدة ايام وهذالك انتهت الدولة العياسية 
كا انتهت من قبلا الفاطمية وكالك ارائقة لوكو س4 6 ايت ينا 
تشكل الدولة العراسية بمرسيائة و 'سنة وهو مجموع تمرها ولكنما م تحافظ في 
هذه المدة على حقوق اسئتلالها الا برهة من زمن وجيز ؟ا ترى 
8 المتاغ ولوس اطقيقي الو مسا وهو الريك لالد ومدته 
سنوات فر بتخلص ابو الدوائق المنصور مرح هذه الشركة الا بعد 
_ ابي مسي واحب التفرد الا ان البرامكة لم يتركوا اواخره ولم يلبث 
الحادي والمهدي حتى زاحم الرشيد 3 برمك ميث لم يعد لهمن اللك 
الا ان يتخلص يقتلم فغدرهم وا ول ن لم بخاص من اشترلك الاعاجم حتى 


كان زه 0 المتوكل وقد انف الناس دن ل عباس 4 | راوها دن رمم : 


بشركائم في الماك ونعديم على علي واولاده الذين كانوا هم السبب 
الوحيد لنجاح مقاصدم واستهالةهم بالعاماء كقتل الى حنيفة واهانة. ماللكت 
والذافي وابن حنبل حتى زوى ان التوكل كان لتعخر بالعلوبين والائمة 
من اسلافم وحتى قبل انه امر حرق قبر الحسين رضي الله عنه فتداركته 
اله غارة الشعواء الالتقامية وهو يشرب الءرة 5 في ليلة امس د باغر وبشغى 
الغلامين التركيين و باتفاق الوارث وصار الامر بعد هذا بود الامراء والملوك 
فيعام هن ذلك ان الخلافة العباسية لم ندم مسال مسقوىءة الشروط المشروعه 
واها المدة كابا فكانوا لا يعثلون عملا ولا يدرك 

سأكناً بل وصات :الال الى ان وقف الخليفة العباسي على باب اسهد في 


بغداد عل يده تحال الناس الصدقه 


هذا والاراجيف والأكاذيب يدوا ثوم ضد ثوم بوسسبا اإتفابة 
وينفاد لها الجهلاه نولا يستطيع اجد هن اعاظل الملوك والشلاطرن اقل 





#2 





:الاقتدار والاستحتاق كال بويه ومن ككرنا ان يدعي الخلافة حتى يفم 
اليه قوتي الملك والدين يمع المسادين الى مركر جامع لاخم ديالم او . 


فارسيون أو اتراك وليسوا من ثر تش: أو ليسوا من العاو بين أو العباسيين 


على الاخص | 
اقول ولا نسحم ان يكونوا اشماوا في طاب هذه المازلة لا فيها مرن 


٠‏ الذوائد لكن لا بد ان تكون اعيزتهم قوة الوضفيات التي إخترعها اهل 


الاختراع + ون فيل واسثؤرموها منافعم التخمية واظبروها مظور ال : 


ونسجوها الى المقامات العالية المعظءة بين المسامين فافتموا بها الاذمارن 
قبل الكت والاوراق وأ عزعلهم ذلك وز الظافر يرن ملك مصر 
نقدان أراعة الحوومية وضرورة الانضام ]كامة الصائلان ٠ن‏ كل طرف 
عدر لان دعر رج مهولا فاذعن انهه ال عباس واشهد على ححة 
دعواه. رجلرن مجوولين وقبل القاضي ذلك وانذ القضاء الظاهر ببيرس 
ونياه خليفة واجرى عليه المرتبات وصار له هلها الادم والاجرة وليس- له 
من الماك شى» وني الحقيقة ان الظاهر استفاد ببذه الا لعوبة السياسية 
0 الاين اأنه و يِل اخلافه في مضر على ١‏ كان عليه الى درن 
السلطان الغازي سلم عن إل هذا خان ان آي الانه 0ه 
0 

وكان من لعءة. الله على المسبلين ان اتاح الهم ملك آل عمانَ :تهاجر 
حدم الاعلى سليان شاه من ملكه بلاد ماهان بال رب من 2 فرعا سَىَ 
شيات القخار وكائت ثورته عام ؟55 على | صم الاقوال وَاستشبد اقناء 
عبوره من نب رالفرات فافترق اولاده اأغلاثة 5 منمالغازي ارطغر ل بك يمن 


وافقه دن عشإرةوم وءاد احخواه الى اوطاعم ودخل هو بلاد سملاحقه 
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0 قونيه افاغانت المللك المبرق ل <رو! 4 
0 واتفق معه ل ان يغزو ا له وينم المللكت 
0 10 عاهدًا فائماً اكثر دن سئين ل حى توفى وخلفه 


مع التدار م اتؤل حية 


في امارتم ابئه دان نك 0 درت اليه قاوب لوم لا عودوا فيم 
ع الفضيلة والافتدار فاقتفا اثر والده في الفنم غير اله نا ر الى العلل 
نظرة حكم قراف ازنك وله القماضرة رة قد شاخت وساخت دعائما 
واستعدت لقبول الاسمحلال 5 راى ان دولة ال سلهوق قد استكيات 
باب اازوال وتحقق احتياج المسلإن الى مركر عاضم فاحب أن يوس 
1 احلامية لق على طبارة في الذمة وعدم التعدي على حكومة ما 
من الحكومات الاسلامية 3 عزم على ان بجءل مككه في البلاد الني فقي 
اندي ورما واويع لهأ فيها واستقل بالملك 
والسلطنة عام 14١‏ وراى اسلووق ما للعثانيين من العزم والاقتدار وكان 
م ير الامة فعبد الى السلطان عمان ملكه بعد موته على شرط حَفظ 
تجد أخلافه من بعدءكا! | اشترط علههم ل والطاعة اسلاطين آل عذان 


ننفسه وقد فعل حتى ١‏ 


و ز 0 العثانيين 2 وسع بنفسها فيا “عه من بلاد الروم عيدة عن 
ممراجات المالك الاسلامية فنازعها ملوك المالك المافرقة الاركية في الا ناضول 
واغضطرت الى مقابلتهم فضمت #الكم الا ودات الااء جا كار ور 
قرن وندف اي هن سنة 151 الى سنة 8568 وفيها تم فتم القسطنطيلية عم 
غدلت الو<هة وعرزدت على توحيد الكاية بازالة علكة العمر واستؤلاص 
جميع الماك الأركية فيا وراءها فوقعت امروب بيمم! و بن ايران وتداخات 

الدولة الجركسية المصرية وضي يومئذ من اقوى الممكوءات الاسلامية فاضطر 

الساطاان سايم الى قبول غهدة الصلح من ايران واننتولى على مصر وجزيرة 





اك 

ا ل ا 0 
العرب واخذ البيعة انفسه من الخليفة العباسي الذي ذكرنا حاله من قبل 
اك سئة :55 اي راس سنة "٠١‏ من محرة ارطغرل وولده عثارن 
و بانفت الى ما لقدم من التمويهات والموضوعات التي كانت تحصر 
الامامة في فريش او غيره بل اعقيد على المصفية العامة كا قدمنا ول يراع 
غير الاوصاف الء:برة نص الكعاب والسئة فوافق من وافق بدورك 
اجبار ولا اكراه وقد كان في غنى عن اذ تلك البيعة من ذلك الخليفة 
الذي قذمنا بيان اله الا اله قدم 0 في الاعال رعاية للاحوط ولا 
انكر الثم ككرزا. .تن اناسل إلى وأ عتر الكل ل يضر الا لغرض ذاني أو 
تناع تخصية وها لا شك «تتلاشيان امام الصالح العام 

ثم توارث ذلك المقام اخلافه العظام على مقنضى قانون التوارث 
العثاني ٠٠١‏ اقول وقد كادت الدولة العيانية ان تجمع تمع الامة باسرها 
لولا ما حدث بي اواخر القرن الثاني عشر من الاختلالات الداخاية التي 
05 الانمطاط وذهاب كغير من المالك الءنانية كان ذلك مرا 
عصيباً على هبي <ير الدولة :والد.ن فا زالوا يحاولون الاصلاح ولألى 
ذلك مقنضى الزمان والشان الى زمن المرحوم السلطان سلم خان الاخير 
وذلك ان الرحره مططنى باشا العامدار الشهير ما رائ ان الملكية الميانبه 
لذ عدب لكيه من اطراف! على النقرض من أنساط قوة اور باوثقدم 
وتبإن ان القوة قد ابتدأت تخدمها في مقاصدها اعتمم فرصة ايقاع البيعة 
لردوم الغازي السلطان محعمود <ان نة *؟؟1 فبايع له واشترط شروط 
بين الخليفة وبين امراء الاطراف في الرومل فكان على مقام الساطنة ان 
يعمل #بالختربعة وان ايقل احدًا 7 ا احد الا بوجه شري وعلى 
الامراء السمع والطاعة وان كلم تحت ال#حكافل واسْبد على ذلك العيد 
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٠‏ العادل وعادت وقود الاماء الى الام ذل لعار بفكاق انسار دن 


١ 
وار ا اليه‎ 20 


لف ل موث يبتكا 


0 وموم الرجال 0 الوذق على اليد ا 8 : 


امرائه في الاسستائة ةعم عليه وهو في مقام الصدارة وحوصر وكانت العادة 
1 الصدر الاعظم في نفس الياب العالي فا#خر لضان نك ا 
رمضان >ن - تلك السئة الى ليلة العيد وفيا أتضى عليه الياس قالهمب 

| يوا نه واهلك لفسيه وعائاته ودرا اي الصدارة ال ع هدك ا رمة . 


والمفيل ودات ذلك اأعبد كوه ورت لاع الاي ا ثلاثن 


شئةانتلاشت عده دن امناقم اطق بقيه قر قرباناً أعدم الامن على الارواح 5 


والاموال والاعراض حت .ان بعض الاغراء 00 إستس بنفسه في مدان 

المروب كاحمد عزت باشا ورشيد باشا وما اشبه ذلك ول! راى رشيد 
اتا الكبير ان لا سبيل للاصلاح الا بعهد يناسب الزمان اغتنم فرصة 
جاوس الساطان الغازي عبد الهيد خان واصدر منه الخط الشريف المعروف 


( يفط كل خانه ) وفيه قرر ذات الخليفة رفم رانين 0 العمل . 


لا وال الشربعة ولكن ع رشيد ناشا ان هذا العيد لا ا 0 العيد 
الذي اق صل عليه مصظنى راشا العاهدا رلك 3ن 3 ل وم تغنى عنه 
الامعة العئانية فاحب ان يمن على مشروعه فحصل على 3 35 0 
ذلك الاط الشريف إلا وهو اشهاد الدول على هذا الشروع 0 
بذاك بي الخط الشريف شمهد الدول بهذا التدل مبادي مسوغات ااتدذاخل 
الاجنبي بدعوى الثامين على الوق والارواح فافع دن حية واضر 
من جبة اخرى وذلاك سئة 55؟١‏ وكان الامد. بين العبذين ."ات سنة 


ثم راى العغانيون راياً اخر بعد ١8‏ سنة واجتهوا. بان احلياجات الدولة 


ا 0 ا اواو ارمع 
ال لل ل لت ا ل عم 


5 0 0 1 مدني 0 لها 7 اك رلا التزاحم 0 هناك 


صدر القانون الاساسي مصدقاً عليه مرى تعِلالة مولانا الساطان الاعل” 


والعقد مقتضأة. ماس الامة مدة ُ روى انه غير مئاسب 0 فر ارج 


بعدها اما اعضا مجلس الاعنان فلا يزالون موظفين وان لم يجلموا رن 
١‏ كان الغاءها متلا بالقانون الاساسي الثاني لم بأخيا بالكلية وم:تزل 
الثوالإن موقتة يننظر 5 علبها بالدوام لبعد عرضها على المجاسين اف 
اقتضت المكيه اعادميا 

لكن لا يخنى ان الدولة العاية لم تمل كاعال الاموية والعباسية والفاضمية 
بالحير على حرية المعتقدات ولا تضطبد التائلين ها ينافي مصاحتها خصوصاً 
في مسالة الخلافة وم يجتبد علماوها في بان مالها من الحةوق حتي ‏ بقيت 
هذه الاراجيف لتاقاها اولاد الامة جيلاً بعد جيل وقبيلا عن قبل تظير 
في كل ان وزمان با يناسب الخالة والشان ولو انهم انصفوا وانتصذوا لكان 
ع لم واحسن واوذق للصاة العمومية واوق وانتى للشرور والقى ولكن 

غلبت.الاوهام على كغير من عقول العاماء وتلاعب الظئون بارباب المقاصد 
1 لا تشنى أساله تعالى <حسن المال وخير الأل لنا وللجميع اله لطيف 
اا يشما وهو. العزيز المكيم وقد انتبى ما اردئا ان ثورده من الكلام سه 
هذا الهم امعان 


و ا فر سقة يز 
رار في اوم خيس بغر 
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سم العم الرعن الرحيم 


1 الذي حمد ننسه بنفسه فيو الامل «الحمود واوحد جنه 
1 3 الموجد والموجود والصلاة وااسلام على الأرشد الامبن وعلى اله 
وصحبه اجمعين وبعد فلها كان كعاب اجال الكلام على مسالة الخلافة 
بين اهل الاسلام كتاب حوى من رقوق لدان ما يزري الدر النظم وجمع 
من دقيق المعاني ما لسعزر بالنسيم 
كل مف بيكاد الدرق نري اسك وتاي ا لاس (للتلمر 
١‏ خسوا ومرلتة إخير ون أن بذك 21 يقد 1 ن الخبرة سل سبلا 
عيناً ذيها أسمى 3 فأومضت بروق اقلام 3 نري اعينم تفيض 
من الدع ولكن ادنني هي الت بلطانة انلك اسن ىا للا 
في القرى فلت لءروس هذا بخطيب ولا انبره بخطيب واو اتبت بكلام 
خص طيب فثذيت عنان قلي واوقذث منطاق في فائسه وأع' الله كاب 
النظر فيه نى. م مقيم والظفر بهد ف عظم فني 0 فلا ا كر 
وعلى ذلك 0 المتسابقون فاله للانفس يلذ وللأعبن 0 د 
منه: المعارف كلا قبل .انتهى 0 
ابن العلامة الفاضل 
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من اراد هذا اكات النإن فااطلبها 7 ١‏ 
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امن جناب السيد عبد الواحد الطوببي قرب المامع الازهر يمر 





ومن جناب امين افندي هنديه ,الوسكي «لومن جناب ابراهيم افندي. 

3 فارس بشارع كدلوت بك ٠‏ ومن جناب جرس افندي 2 
مكدر يه + وين كاله خلال كتفان ويل دائزة المخارفت لمك 
ونه خمسة غروش صاغ <الص اجرة الإريد ٍ! 
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